
(Skin) هو أحدث الأفلام    فيلم ”الجلد“ 
وأكثرها تعبيــــرا عن الهــــوس العنصري 
والحركات  بفكرة ”تفوق الجنس الأبيض“ 
المعاديــــة  المتطرفــــة ”النازيــــة الجديــــدة“ 
للملونــــين والأجانــــب بوجــــه عــــام، وهو 
أول عمل يكتــــب له الســــيناريو ويخرجه 
الإســــرائيلي غاي ناتيف (Guy Nattiv) في 

إنتاج أميركي.
يعتمــــد الفيلم الــــذي يقــــوم ببطولته 
البريطانــــي جيمــــي بيــــل (الــــذي لمع في 
بداياتــــه الفنيــــة في فيلــــم ”بيللي إليوت“ 
(2000) عندمــــا كان في الرابعة عشــــرة من 
عمره) على التجربة المريرة الحقيقية التي 
عاشــــها بريون ويندر، الشــــاب الأميركي 
المتطرف الذي التحــــق بإحدى الجماعات 
النازيــــة الجديدة مــــن حليقــــي الرؤوس، 
حيث مــــارس الكثير من أعمال العنف إلى 
أن جاء وقت بدأ يتشكّك فيه ويتساءل عن 
جــــدوى ما يفعلــــه، ثم قرّر التوبة منشــــقا 
على ”الجماعة“ التي احتضنته وأنشــــأته 
همجي  على أن يصبح جزءا مــــن ”قطيع“ 
عنصــــري متطــــرف يمكــــن التحكــــم فيــــه 

وتوجيهه.
كانــــت هذه القصة الحقيقية قد ظهرت 
للمــــرة الأولــــى فــــي الفيلــــم التســــجيلي 
45- دقيقة-  القصيــــر ”إزالــــة الكراهيــــة“ 
(2011) (Erasing Hate) الــــذي أخرجه بيل 
برامــــل وصوّر فيه مرحلة ما بعد ”التوبة“ 
في حياة بريون وينــــدر، وكان مدخله هو 
نفــــس المدخل الذي اســــتند عليــــه المخرج 
الإســــرائيلي في فيلمه الأميركي الأول، أي 
التوقف أمام جلســــات إزالة الوشوم التي 
تغطي جســــد ويندر دلالة على خروجه من 

عالم ”الكراهية“.
أما غــــاي ناتيــــف (الإســــرائيلي) فقد 
أخــــرج أولا فيلمــــا روائيــــا قصيــــرا (21 
أيضــــا عن كيف  دقيقة) بعنــــوان ”الجلد“ 
يتم تشــــكيل وعي طفل بالمفاهيم الفاشية. 
ولعــــل مشــــاهدة فيلم ”الجلــــد“ الطويل لا 
تكتمل سوى بالعودة إلى هذين المصدرين: 
الفيلم التسجيلي ”إزالة الكراهية“ والفيلم 

القصير ”الجلد“.
والمصــــدر الثالــــث هو فيلــــم ”التاريخ 
 (American History X) الأميركــــي إكــــس“ 
للمخرج توني كاي، بطولة إدوارد نورتون. 
وكان أيضا عــــن شــــخصية حقيقية مرّت 
بتجربة مماثلــــة، ولكن هــــذا الفيلم يعود 
إلى العام 1998، أي قبل أن تطفو الظاهرة 
العنصريــــة إلى الواجهة وتتصدر الأخبار 
وقبــــل أن نصل إلى الأحــــداث الدامية في 
مدينة شــــارلوت ســــفيل بولاية فيرجينيا 
والمصادمات الدامية بــــين النازيين الجدد 
ومناهضــــي العنصريــــة، التــــي تقاعــــس 

الرئيس دونالد ترامب عن إدانتها.

مصادر الفيلم

يعتبر فيلــــم ”الجلد“ الروائي القصير 
(الحائز على الأوســــكار)، تمهيــــدا للفيلم 
الطويــــل وإن كان الموضــــوع يختلف، فهو 
يروي قصة رجــــل عنصري متطرف حليق 
(جوناثــــان تاكر) متزوج  الرأس ”جيــــف“ 
من امرأة بدينة (دانييــــل ماكدونالد وهي 
نفس الممثلة التي ستقوم بدور الزوجة في 
الفيلم الطويل) ولديه ابن اســــمه ”تروي“ 

في السابعة من عمره.
وهــــو يــــدرّب ابنــــه علــــى التصويب 
الشــــعارات  وترديــــد  النــــار  وإطــــلاق 
العنصريــــة. وعندما يذهب ليتســــوّق مع 
ابنه وزوجتــــه يكون هناك في المتجر رجل 
أســــود يمســــك بدمية في يــــده تلفت نظر 
تــــروي فيداعبــــه الرجل الأســــود من بعيد 

ملوّحا بالدمية.
هنــــا يلمحــــه جيف فيوجه له شــــتائم 
عنصريــــة قبيحــــة، لكــــن الرجــــل لا يريد 
تصعيد الموضوع فزوجتــــه وابنه وابنته 
في انتظاره في الســــيارة خــــارج المتجر، 
يغادر الرجــــل لكن جيف يتصل بأصدقائه 
الذين ينتظرونه في الخــــارج.. أي عصبة 
المتطرفين النازيين الجــــدد فينهالون على 
الرجل ضربا وتنكيلا ويتركونه بين الحياة 
والمــــوت. بعد فترة تختطــــف مجموعة من 

السود جيف، ويقومون بحقن جلده بمادة 
تجعله أســــود اللــــون ثم يلقــــون به قرب 
منزله في الليل. وما ســــيحدث له بعد ذلك 

سيكون عقابا مأساويا.
هذا فيلــــم كالطلقة المباشــــرة.. إيقاع 
ســــريع، تصويــــر ليلــــي وصــــورة قاتمة 
تمتلــــئ بالظــــلال ولقطات قريبــــة خانقة، 
وشخصيات تتحرك كالأشباح. نبقى حتى 
النهايــــة دون أن نعرف مــــا الذي يفعلونه 
بجيف بالضبــــط؟ ثم تأتي المفاجأة عندما 
نكتشف أنه قد أصبح ”زنجيا“ وأنه يتعينّ 
عليــــه أن يواجه زوجته وابنــــه في الليل 
كلــــص يحاول التســــلّل مهزومــــا محطما 

مرهقا عاجزا إلى منزله.
مــــن فكرة تغييــــر الجلد وكيــــفَ تُغيّر 
الثعابين جلودها كما تستغل لون جلدها 
فــــي التخفــــي ومفاجأة الحيوانــــات التي 
تهاجمهــــا، وهي فكــــرة تتردّد فــــي الفيلم 
الروائــــي القصيــــر، ننتقــــل إلــــى الفيلــــم 
الذي يوثّق  التســــجيلي ”إزالة الكراهية“ 
مخرجــــه أهــــم جلســــات إزالــــة النقوش 
والوشم المرســــوم على جلد بريون ويندر 
بأشــــعة الليــــزر لكي يتخلّــــص نهائيا من 
صورتــــه القبيحــــة المخيفة التــــي تحول 
بينه وبين العــــودة للاندماج في المجتمع 
بعد أن هجــــر الجماعة النازية، كما يروي 
هو وزوجته والمسؤول في الجمعية التي 
ترعى أمثاله وتســــاعدهم علــــى ”التوبة“ 
والطبيــــب الــــذي أزال الوشــــم، تجربتهم 

معه.
أمــــا فيلم ”الجلد“ الطويــــل، فهو يبدأ 
وبطله بريون ويندر الذي تغطي جســــده 
كله الوشــــوم القبيحة: الصليب المعقوف 

ورمــــز الشــــرطة النازيــــة والجمجمة 
والأسهم الحادة المدبّبة، وغير ذلك، 
يشــــارك ضمن جماعته من النازيين 
الجــــدد في الاعتــــداء على مظاهرة 
نظمهــــا مناهضــــو العنصرية في 
2005 فــــي أوهايو (ينتقــــل الفيلم 
بــــين فصوله وأحداثــــه من خلال 

كتابة التواريخ والأماكن).
أحدهــــم  بريــــون  يطــــارد 
ويضربــــه ثــــم يحفر فــــي وجهه 
بالســــكين صليبــــا ويتركه وهو 
ينــــزف. إنــــه جــــزء مــــن عائلة 
”فريدكراغــــر“ (بيــــل كامــــب في 
دور الأب الروحي المهيمن، زعيم 
”شــــارين“  وزوجته  الجماعــــة) 
(فيرا فاميغا تؤدي دور شخصية 
ساحرة منومة شديدة الجاذبية). 
الاثنان يعاملانــــه كابنهما تماما. 

لقــــد التقطــــاه وهــــو مراهق شــــاب 
ضائــــع وجائــــع، متمــــرد بــــلا عائلة، 

وقاما بتربيته علــــى العنف والكراهية 
والعنصريــــة ليصبح أداة ضمــــن أدوات 
أخرى عديدة في أيديهم، للفتك بالآخرين. 
لا شيء في حياة بريون سوى الإفراط في 

تناول الخمر والمخــــدرات، وكأنه يريد أن 
يهرب من مواجهة حقيقة نفسه.

غير أن الفيلم ليس عن ســــيكولوجية 
هذه الجماعــــات المتطرفة وأيديولوجيتها 
ودوافعها وكيف تــــدار وتموّل.. إلخ. لكنه 
أساسا دراسة في شــــخصية شاب انتمى 
كأقوى ما يكون إلى إحدى هذه الجماعات 
التــــي لم تعــــد حاليا على نفــــس صورتها 
القديمة، ولم يعــــد أعضاؤها يرتدون مثل 
هذه الملابس ولا يقيمــــون احتفالات عامة 
في الغابات تســــودها الفوضــــى والعنف 
حتــــى بين بعضهــــم البعض ولــــم تصبح 
بالضرورة من حليقي الرؤوس والأجساد 
المليئــــة بالوشــــوم المخيفة علــــى نحو ما 
نرى فــــي الفيلم، بــــل أصبحــــوا يتّخذون 
أشكالا أكثر عصرية، يستخدمون الفضاء 
الإلكترونــــي ومواقع التواصل الاجتماعي 
للترويــــج لأفكارهــــم، بل لقــــد وصلوا إلى 
مواقع الســــلطة والنفوذ في بلدان عديدة، 
وفــــي الولايات المتحــــدة أصبح لهم ممثل 
جاء بانتخابات  نافذ في ”البيت الأبيض“ 

”ديمقراطية“!

الرحلة نحو الخلاص

هــــذه الرحلــــة ”الروحيــــة“ -إن جــــاز 
التعبيــــر- مــــن الظــــلام إلى النــــور، ومن 
العنــــف والكراهية والرفض والغضب إلى 
الشــــك ثم التوبــــة والندم والانشــــقاق عن 
عالم الكراهية، كما في حالة بريون ويندر، 
هي ما يســــعى الفيلم لرصــــده وتصويره 
مــــن خــــلال درامــــا قويــــة قــــد يشــــوبها 
بعــــض العيــــوب في الســــرد مــــع بعض 
الاستطرادات واختلاق بعض المواقف 
التي تضفي مســــحة ميلودرامية قرب 
النهايــــة، إلاّ أن ما يبقي على جاذبية 
الفيلم وقدرته علــــى النفاذ إلى القلب 
والعقــــل، ذلــــك الأداء البديع من جانب 

جيمي بيل.
ولا شــــك أن اختيــــار جيمــــي كان 
من البدايــــة اختيارا صائبــــا، فالممثل 
الإنكليــــزي يتمتــــع بطاقــــة جســــدية 
هائلة بجســــده الفارع، وقوة تعبيرية 
كبيــــرة بوجهــــه ذي العظــــام البارزة 
وعينيــــه المثقلتــــين بالذنــــب والألــــم 
والمعانــــاة. وهــــو يجيد فــــي التعبير 
عن الشــــرّ والغضــــب والتعصّب، ثم 
عن المعانــــاة الداخلية والحيرة التي 
تجعلــــه يبدأ في التشــــكك في جدوى 
حياتــــه كلهــــا قبــــل أن يلتقــــي المرأة 
التــــي يقع في حبها لتصبح شــــريكة 
حياته بل ســــتصبح أيضا مع بناتها 
الثلاث ”أســــرته البديلة“. هذه الأسرة 
بكامــــل أفرادها بل ومع كلبها ”بوس“ 
ســــتصبح البديــــل الــــذي كان بريــــون 
يبحث عنه وتصوّر أنه عثر عليه في كل 

من بيل و“شارين“.

شــــارين الأم الحاضنــــة المُغوية التي 
تتحسّــــس أجساد ”الأولاد“ الذين تتبنّاهم 
وتؤهلهم لتحقيق أهــــداف الجماعة، فهي 
على مــــا يبــــدو، تمنحهــــم بعــــض المتعة 
الحســــية. وهذا مــــا يوحي بــــه بوضوح 
المشــــهد الذي نراها فيه وهي تقصّ شعر 
فتى يدعى ”غافين“ يلتقطونه من الضياع، 
من الجوع والتشرّد والصعلكة، ويقدمون 
له الطعام والمأوى والأبوة، ويدربونه على 
الكراهية والعنف في إشــــارة واضحة إلى 

ما حدث في الماضي مع بريون نفسه.
”الأب“ (بــــوب) هو القــــادر على توفير 
الحماية، و“الأم“ (شارين) هي التي تغوي 
وتحتوي. وهــــي تمارس الغواية حتى مع 
الفتيــــات (تحــــاول اســــتدراج ابنة جيني 

الكبرى).

الماضي والحاضر

ينقســــم الفيلم إلى فصول تتعاقب من 
الزمن المضارع مع تعاقب جلســــات إزالة 
الوشــــوم من جلد البطل، التي استغرقت 
300 يوم كما يقول الفيلم، ومع كل جلســــة 
نشــــاهد الألــــم الشــــديد الــــذي ينجم عن 
استخدام أشــــعّة الليزر في أماكن شديدة 
الحساســــية قرب الأنف والفم والرقبة، ثم 
لنتابع أحد فصول  ننتقل في ”فلاش باك“ 

القصة.
مشــــاهد العنــــف العــــام والاحتفالات 
بجنون  الخمور  وشــــرب  الاســــتعراضية 
وكأن بطلنا ينتقم مــــن العالم، من وحدته 
وفراغه وطفولته التعيسة، ثم بدء علاقته 
بجيني، ثم ما ينشــــأ من الشــــد والجذب، 
وكيف يواجه بريون مقاومة شــــديدة من 
بعد أن يبدأ في التغيّر،  جانب ”الجماعة“ 
يحاول أولا استرضاءها، لكنه يجد نفسه 
ممزّقا بــــين ولائه القــــديم للجماعة، وبين 
رغبتــــه في تغيير حياتــــه وأن يصبح رب 
أســــرة حقيقيا بعد تعمّــــق علاقته بجيني 

وبعد أن أصبحت أيضا حاملا منه.
وفي خضم شــــعوره بالتمزّق يحاول 
أن ينهي حياته، يقود الســــيارة في الليل، 
يتــــرك عجلــــة القيــــادة، يصــــرخ غاضبا 
ويخبط رأسه في زجاج السيارة، ينحرف 
ويكاد يصطدم بشاحنة قادمة في الاتجاه 
المعاكــــس، لكن إرادة الحيــــاة تتغلب على 
رغبتــــه فــــي المــــوت، كمــــا تغلبــــه الرغبة 
في إنقــــاذ أســــرته التي أصبحــــت مبررا 
لوجوده، ليعود ويظل ينتقل مع الأســــرة 
من مكان إلى آخر، فقد حســــم أمره أخيرا 
واختــــار الولاء لأســــرته الجديدة وأصبح 
بالتالي خائنا فــــي نظر الجماعة، تحُاول 
قتلــــه وقتل جميــــع أفراد عائلتــــه، إلى أن 
يتفــــق أخيــــرا مــــع ”داريل جنكنــــز“ على 

”الخروج“.
وداريــــل جنكنز رجل أســــود لا يؤمن 
بالعنــــف المضــــاد، بــــل أخذ علــــى عاتقه 

برصد  العنصرية  الجماعــــات  مناهضــــة 
وتتبــــع وتصيّــــد كل مــــن يــــلمح فيهم ما 
يشــــي بالتشكّك والاســــتعداد للتمرد على 
حياتهــــم، ومن ثــــم ”التوبــــة“، عن طريق 

الإقناع والتمهيد وتقديم يد المساعدة.
بالمباحــــث  صلــــة  علــــى  وجنكنــــز 
الفيدراليــــة، وقــــد حصل علــــى معلومات 
كثيرة مــــن الوكالة عن أفــــراد كثيرين من 
بينهم بريون. وهو يســــتطيع مســــاعدته 
وتوفيــــر الحمايــــة لــــه ولعائلتــــه، ولكن 
مقابــــل الحصــــول على معلومــــات يمكن 
اســــتخدامها في إقامة الدعوى القضائية 

ضد الجماعة المتطرفة وقياداتها.
هــــذا فيلم قضية، ولكنه أساســــا فيلم 
دراسة شــــخصية، صحيح أنها شخصية 
حقيقية لكنها توفر أساســــا دراميا جيّدا 
مع إضافة بعض الرتــــوش التي تجعلها 
أكثر درامية. وهو يســــتند إلى ســــيناريو 
المختلفــــة  الأطــــراف  يمنــــح  متماســــك، 
والشــــخصيات الثانوية مساحات جيّدة، 
وينجــــح المخرج مع فريــــق التصوير، في 
تصوير مشــــاهد خارجية شــــديدة القوة 
والتأثير منها مشهد هجوم العصابة على 
مســــجد يأوي عددا من المسلمين وإحراقه 
بمن فيــــه، ثم قتل أربعة مكســــيكيين بعد 
تقييدهم داخل ســــيارة وإشــــعال النيران 

في السيارة.

ورغم هذا العنف البالغ، نشاهد أيضا 
الكثير من المشــــاهد التي تجعلنا نشــــعر 
بتمزّق الشــــخصية الرئيسية، ومعاناتها 
ورغبتهــــا في الخروج مــــن جلدها القديم 
مهما كان الألم. وهو ما يتجّســــد بشــــكل 
ملمــــوس فــــي ”إزالة الوشــــم“ وتخليص 
الجسد من نزعة الشرّ، وكأننا أمام عملية 

شبيهة بطرد الأرواح الشريرة.
لكن النزوع نحــــو الخلاص يبدو كما 
لــــو كان اتجاها نحو تحقيــــق ”التوازن“ 
النفسي بعد العثور على الأسرة الحقيقية 
التــــي يصبح البطل – اللابطل، مســــؤولا 
عنهــــا وبعد العثــــور على الحــــب، بينما 
كان الدافــــع للتحــــوّل في فيلــــم ”التاريخ 
الأميركي إكس“ هو تجربة الســــجن التي 
الأسود قد يكون  كشفت للبطل أن الآخر – 
أكثر إنســــانية ورقّة وســــموّا مــــن رفاقه 
الذين  العنصريــــين  البيض  المفترضــــين، 
يغتصبونــــه ويضربونه ويســــخرون منه 

في السجن.

فيلم {الجلد} والطريق إلى التوبة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بطل تراجيدي يبحث عن الخلاص

ب العنصري إلى التسامح مع النفس والعالم
ّ

من التعص
لا يوجــــــد وقــــــت أفضل مــــــن وقتنا 
تتصــــــدى  أن  يقتضــــــي  ــــــي  الحال
السينما لكشــــــف تنامي العنصرية 
ــــــة في ما مضى أو  التي كانت كامن
محدودة النطاق، وتوسّعت وخرجت 
إلى العلن أخيرا بل وأصبحت جزءا 
من الخطاب الرسمي في الكثير من 

دول العالم المتقدمة.

الجمعة 162019/08/23

السنة 42 العدد 11445 سينما

فيلم {الجلد} هو أول عمل 

يكتب له السيناريو ويخرجه 

الإسرائيلي غاي ناتيف في 

إنتاج أميركي، وقد نجح فيه 

إلى حد كبير

لا شيء في حياة بريون 

سوى الإفراط في تناول 

الخمر والمخدرات، وكأنه 

يريد أن يهرب من مواجهة 

حقيقة نفسه

ة النقوش 
يون ويندر 
نهائيا من 
تحول  ــــي
ي المجتمع 
 كما يروي 
معية التي 
ى ”التوبة“ 
 تجربتهم 

، فهو يبدأ 
ي جســــده 
ب المعقوف 
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